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،ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا

،ةّيروهمجلا سِلجَم سيئر دّيّسلا

،ءارزولا سيئر دّيّسلا

،ّيسامولبّدلا كلّسلاو ةموكحلا ءاضعأ ةداّسلا

،ةفاقّثلا ملاعو ّيندملا عمتجملا يلّثممو تاطُلُّسلا

،يتداس ،يتادّيس

ةفيطللا هتاملكو هبيحرت ىلع ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا ركشأو يبلق ميمص نم مكيّيحأ
بوعّشلا فلتخم نضتحت يتلا ءاقللا ةنيدم ،ةنوبشل يف نوكأ نأ ينُّرُسي .َّيلإ اههَّجو يتلا
،ملاعلا ةمصاع ام اًعون ريصتو ،ةّيملاع ةّلح مايألا هذه يف يستكت يتلاو ،تافاقّثلاو
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ثيح نم ،يدّدعّتلا اهعباط بساني اذهو .لبقتسُملا مُه بابّشلا ّنأل ،لبقتسُملا ةمصاعو
نم رثكأ نم نوردحنم سانأ مائوب شيعي ثيح ،ايراروم ّيح يف رِّكفأ - تافاقّثلاو قارعألا دّدعت
يف ةبغّرلا يف اهروذج برضت يتلا ،ةّيملاعلا لاغتربلا ةزيم نع فشكيو - اًدلب نيتس
.ةعساش قافآ وحن راحبإلاو ،هفاشكتساو ملاعلا ىلع حاتفنالا

...انه" :ةنيدملا هذه نم ريبك رعاشل ةلمج تشقُن ،(Cabo da Roca) “ةرخّصلا سأر”  عقوم يف
ةّدم ساّنلا دقتعا .(L. Vaz de Camões, Os Lusíadas, III, 20) "رحبلا أدبيو ضرألا يهتنت ثيح
ُّدِحي دلبلا اذه ّنأل ،ملاعلا ةياهن دنع نحن :ام ّدح ىلإ حيحص اذهو ،انه يهتني ناك ملاعلا ّنأ نورق
ةينغأ يف كراشأ نأ ينُّرسي .هرطعو هقانع دجن ةنوبشل يفو .تاراقلا عقوم دّدحيو ،طيحملا
,A. Rodrigues, Cheira bem, cheira a Lisboa) "رحبلاو روهزلا رطع ،ةنوبشل" :نويلاغتربلا اهّبحي
يف عوبطم ءادن هّنإ ،ةعيبّطلا دهاشم نم دهشم يف رصنع دّرجم نم ريثكب رثكأ رحبلا .(1972
.S) ةيلحم ةرعاش تدشنأ امك "هل ةياهن ال رحب ،هل عاق ال رحب ،يِّودي رحب" :يلاغترب ّلك سفن
de Mello Breyner Andresen, Mar sonoro). تاحاسم يف نويلاغتربلا رِّكفي ،طيحملا مامأ
،طيحملا يف لّمأتأ نأ ديرأ ،اًضيأ انأو .ملاعلا يف ةايحلا ىنعم يفو ،ةعساّشلا سفّنلا
.راكفألا ضعب مككراشأو

هتاحاسم :(سوناروأ) ءامّسلا نبا وه (Oceanus) سنايقوأ ،ةّيكيسالكلا ريطاسألل اًقفو
تقولا يفو .ةياهناللا ىّتح عافترالاو ىلعألا ىلإ رظّنلا ىلع رشبلا لمحت ةعساّشلا
هّلك ملاعلا كلذك لمشيو ،اهقناعي يتلا (Gea) ضرألا نبا وه (Oceanus) سنايقوأ ،هسفن
نيب اًضيأ طبري لب ،طقف نادلبلاو بوعّشلا نيب طيحملا طبري ال ،عقاولا يف .هنانحب
ىلإ رظنن نأو ،اًعم نوكن نأ ةّيمهأب ،طيحملا ةنيدم ،ةنوبشل رِّكذت كلذل .تاراقلاو ّيضارألا
اياضق يه مويلا ةريبكلا اياضقلا ّنأ مَلعن نحن .ةلصاف دودح ال ،لصاوت قطانمك دودحلا
وأ ،مسقنم ملاعلا ّنأل اهيلع دّرلا يف ةّيلاعفلا مدع ربتخن ام اًبلاغ انّنإف كلذ عمو ،ةّيملاع
عيمجلا عضي ام اًعم هجاوي نأ ىلع رداق ريغو ،ةيافكلا هيف امب كسامتم ريغ لقألا ىلع هّنأ
َعرسأب ُثُدحَت ،ةرجهلاو خانملا تامزأو ،بورحلاو ،بكوكلا ىوتسم ىلع ملاظملا ّنأ ودبي .ةمزأ يف
.اههجاوي نأ ناسنإلا ديريو نكمي امم

ةدهاعم ىلع عيقوّتلا ّمت ،2007 ماع يف انه .ةهجاوملا يف اًريّيغت ةنوبشل ثِدحُت نأ نكمي
"هبوعش ةيهافرو هميقو مالّسلا زيزعت وه داحّتالا فده" ّنأ دّكؤت اهّنإ .يبوروألا داحّتالا حالصإ
،ةّيبوروألا ةعامجلا تأشنأ يتلا ةدهاعملاو يبوروألا داحتالا ةدهاعمل ةلِّدعملا ةنوبشل ةدهاعم)
يف مهاست [...] ملاعلا ةيقب عم تاقالعلا" ّنأ ًةدكؤم ،كلذ نم دعبأ ىلإ بهذتو .(1 .4/2 ،1 ةّداملا
،بوعّشلا نيب لدابتملا مارتحالاو نماضّتلاو ضرألل ةمادتسملا ةيمنّتلاو نمألاو مالّسلا
اهّنإ .(5 .4/2 ،1 ةّداملا) "ناسنإلا قوقح ةيامحو رقفلا ىلع ءاضقلاو ،ةلداعلاو ةّرحلا ةراجّتلاو
هذه ةركاذ يف ةروفحم ةّيبوروألا ةعامجلا ةريسم يف ةزراب تامالع اهّنكلو ،تاملك دّرجم تسيل
قايّسلا زواجتت ةّيدّدعت ىلإ ،ّيبوروألا ملحلا اهيلإ ىعسي يتلا ،ةعامجلا حور يه هذه .ةنيدملا
.طقف يبرغلا

هاجتا ىلإ ريشت ةملك نم قّتشم ابوروأ مسا ،ةتباّثلا ريغ ةّيوغللا لوصألا ضعبل اًقفو
ىلإ ريشت يهف كلذلو .ابوروأ ةراق برغ ةمصاع ىصقأ يه ةنوبشل ّنأ دّكؤملا نمو .برغلا
تاراقلا نادلب عم ةّصاخ ،لبق نم لاغتربلا لمعي ناك امك ،ءاقلل عسوأ لبس حتف ىلإ ةجاحلا
اًعفاد ةبيبّشلل يملاعلا مويلا نوكي نأ لمآ .اهسفن ةغللا يف كرتشت يتلا ىرخألا
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ملاعلا ّنأل .اًبابش رثكأ هلعجي حاتفنال اًعفاد ْيأ ،ملاعلا ىلع “ةميدقلا ةراقلا” حاتفنال
ءزجلا يف مالس عناصو رسجك اهرود ىلإ جاتحي :ةّيقيقح ابوروأ ىلإ نكل ،ابوروأ ىلإ جاتحي
ةقيرّطلا هذهبو .طسوألا قرّشلا يفو ايقيرفإ يفو ، طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ،يقرّشلا
نرقلا يف رهظ يذلاو ،ةّيلوّدلا ةحاّسلا يف ّصاخلا ليصألا اهرودب مايقلا نم ابوروأ نّكمتتس
ءانب ملح ةقّقحم ،ةحلاصملا ةرارش تقلطأو ،ةّيملاعلا تاعارّصلا ةقتوب نم اًقالطنا ّيضاملا
ئفطت يتلا مالّسلا ةّيسامولبد ريوطتو ،جامدنالاو راوحلا تاراسم ءدبل ،سمألا ودع عم دغلا
نيب ةءارقلاو ،ءاخرتسالا تامالع فعضأ باعيتسا ىلع ةرداق ،تارتوّتلا ئّدهتو تاعارّصلا
.ةجّرعتملا روطّسلا

نإ .ةئيرج مالس قرط اهيف ىرن الو ،ةفصاع ةلحرم يف مويلا ورِحبن انّنإ ،خيراّتلا رحب يف
تنأ نيأ ىلإ :اهلأسن ،اهزّيمت يتلا راوحلا حورب ،ابوروأ ىلإ ةقداص ةّدومو ةفطاعب انرظن
تاعارّصلاو ايناركوأ يف برحلا ءاهنإل ةقاّلخ اًقرطو ،مالس تاراسم يمِّدقت مل نإ ،نيرحبت
ّنإ ؟اًبرغ ،نيريست هاجتا ّيأ ىلإ :لأسنو ةّيؤّرلا عسونو ؟ملاعلا مّدلاب غبصت يتلا ةديدعلا
اًرُّوطت ةحلسألا رثكأ الو .اهدحو يفكت ال ،ةملوعلا تضرفو مّدقّتلا تزّيم يتلا ايجولونكّتلا
ةّيناسنإلا لام سأرل راقفإ يه لب ،لبقتسملل تارامثتسا لّثمت ال يهف ،يفكت
ّنأ عمسن امدنع قلقم رمأل هّنإ .ّيعامتجالا عضولاو ،ةّيحّصلا ةياعّرلاو ،ميّلعّتللو ،يقيقحلا
.حيحص اذهو .ءانبألا لبقتسمل اهرامثتسا نم اًلدب ،حّلستلل ةديدع نكامأ يف لذبُت لاومألا
نحن .ةحلسألا ةعانص وه تارامثتسالا نم ٍلخد لضفأ ّنإ ماّيأ ُذنُم ماعلا مّيقلا يِل لاق
نوكت ،ابوروأب ملحأ انأ .انئانبأ لبقتسم يف رمثتسن اَّمِم رثكأ ةحلسألا يف رمثتسن
نأ فرعت يتلا ابوروأ .لمألا راونأ لاعشإو بورحلا نارين دامخإل اهتاراهم مدختست ،برغلا بلق
يتلا ابوروأ .يروفلا رضاحلا تاجايتحا زواجتتو ،ةعامجلا ةمظعب ملحتو ةباّشلا اهحور ديعتست
رمألا اذهو .ّيجولويديأ رامعتساو تايرظن ضرف نود نم ،مهتافاقثب اًدارفأو اًبوعش ّمضت
مهمالحأ تناك :ّيبوروألا داحّتالل نيسّسؤملا ءابآلا مالحأ يف رّكفن نأ ىلع اندعاسيس
!ةريبك

،مّدقتملا مويلا ملاع يف .ةايحلا لوصأب رّكذي ،ةعساّشلا ههايم ةحاسمب ،طيحملا ّنإ
تافارجنالا ببسب ةدّدهملا ،ةّيرشبلا ةايحلا نع عافّدلا تراص ةّيولوألا نأ يه ةقرافملا
لافطألا يف رّكفأ .ةايحلا ذبَن ةفاقث :اهذبنت ّمث ةايحلا مدختست يتلا ،ةّيعفّنلا
بيحرّتلا ةبوعصو ،مهسفنأل نيكورتملا نينّسملاو دعب اودلوي مل نيذلا نيريثكلا
تالئاعلا ةلزع يفو ،باوبألا نوقرطيو ديعب نم نوتأي نيذلا جمدو دييأت مدعو ةيامحلاو
نيأ ىلإ :لأسن نأ نم ّدب ال اًضيأ انهو .ةيبرّتلاو باجنإلا يف ةبوعّصلا هجاوت يتلا ةريثكلا
عمو ،ةكئاّشلا كالسألاب ناردجلا عَفرُتو ،نونّسملا ذَبنُي اميف ،برغ ايو ابوروأ اي ،نيرحبت
ةايحلا مامأ ،نيبهذت نيأ ىلإ ؟نيرحبت نيأ ىلإ ؟ةغرافلا لافطألا ةَّرِسأو رحبلا يف رزاجملا
ّلحلا وهو ،توملا ىلإ لوصولا ليهستل ،ةئطاخو ةعرستم تاجالع اهل نيمّدقت يتلا ةئيدّرلا
ةرّوطتملا نيناوقلا يف رّكفأو ؟رحبلا هايم نم ةرارم رثكأ عقاولا يف هّنكل ،اًولح ودبي يذلا
.ميحرلا لتقلا لوح ةريثكلا

وه .لمألا ةنيدم يهف ،لمألل اًببس انحنمت ،طيحملا اهقناعي يتلا ،ةنوبشل ّنإف ،كلذ عمو
لمعلا ىلع لاغتربلا ركشأ نأ ّدوأو .ةفايضملا ةنيدملا هذه ىلإ قّفدتي بابّشلا نم طيحم
ءيلم هّنكلو ،هترادإ بعصت يذلا ثدحلا اذه ةفاضتسال مَّدقملا يخّسلا مازتلالاو عئاّرلا
عيمج نم نومداقلا بابّشلا ."خيشي ال ءرملا ،باّشلا عم" :ءاحنألا هذه يف نولوقي امك .لمألاب
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اننْوَّدحتي نوملحي نيذلا بابّشلا ،ةّوخألاو مالّسلاو ةدحَولا يف ةبغّرلا نيلماح ،ملاعلا ءاحنأ
ءاجرب نوفتهي لب ،اًبضغ نوحيصي عراوّشلا يف اوسيل مهّنإ .ةرِّيخلا مهمالحأ قيقحتل
ةبرتو ،اضّرلا مدعو جاجتحالا نم خانم مويلا ملاعلا نم ةريثك ءازجأ يف .ةايحلا ءاجرو ،ليجنإلا
.اًعم ءانبلل ةصرف وهف ةبيبّشلل يملاعلا مويلا اّمأو ،ةرماؤملا تاّيرظنو ةّيوبعّشلل ةبصخ
ردابتت .لبقتسملا وحن اًعم ريّسلاو رحبلا يف راحبإلاو ،ةديدجلا رومألا قلخ يف ةبغّرلا انه
.[...] اًيرورض سيل شيعلا ،ّيرورض راحبإلا" :Pessoa رعاشلل ةئيرجلا تاملكلا ضعب ينهذ ىلإ
ةثالث لّيختأ !اًعم ينبنل عادبإلاب أدبنلو ،نذإ لمعنل .Navegar é precis)) "قلخلا وه ّمهألا
،لبقتسملاو ،ةئيبلا :اًعم اًعيمج لمعن نأ نكمي ثيحو ،لمألا ةّيذغتل ،اهيف لمعن تالاجم
.ةّوُخألاو

نكل .ةئيبلا ةيامحل ةّيجذومّنلا دوهجلا نم ديدعلا يف ابوروأ عم لاغتربلا كرتشت .ةئيبلا
ىلع ءوّضلا طّلست اهقامعأو ةنوخس دادزت تاطيحملا :اًّدج ةريطخ لازت ال ةّيملاعلا ةلكشملا
تابكم ىلإ ةايحلل لئاهلا يطايتحالا لِّوحن انلز ام .كرتشملا انتيب هب انثول يذلا حبقلا
يتلاو ،اّنم ربكأ ةئيب عم قفاوّتلا ىلإ ةّوعدم ناسنإلا ةايح ّنأ طيحملا انرّكذي .كيتسالبلا
نّمؤن انّنإ لوقلا اننكمي فيك .ةباّشلا لايجألا يف نيركفم ،ةيانعب اهب ّمتهن نأ بجي
؟مهلبقتسم ءانبل ةّيحص ةحاسم مهل رّفون مل نإ بابّشلاب

طّبثت ةديدع لماوع كانه نكل .لبقتسملا مه بابّشلاو .يناّثلا ءانبلا لاجم وه لبقتسملا
،ةشيعملا ةفلكت عافتراو ،اهيف نيقراغلا ةمومحملا ةعرّسلاو ،لمعلا ةّلق لثم ،مهمئازع
يف .باجنإلا نمو ةرسأ نيوكت نم فوخلا وه ربكألا قلقلاو ،نكسم ىلع روثعلا ةبوعصو
ّنأ ودبي :يفارغوميّدلا ردحنملا يف ةنزحم طوبه ةلحرم دهشن ،برغلا يف ،ّمعأ لكشبو ،ابوروأ
ّنأ نيح يف ،دارفألل ةحاّرلا لئاسوو ايجولونكّتلا رّوطتب قّلعتت ةلأسم وه مّدقّتلا
نكمي .شيعلا ةدارإ يف بيغملا لولحو ،ديلاوملا لدعم ضافخنا ةهجاوم ىلإ وعدي لبقتسملا
سيل ،عقاولا يف .لمألا دِّلَوُت نأ نكميو ،اذه يف ريثكلا عنصت نأ ةدّيجلا ةسايسلل
مويلا ،ةوعدم اهّنإ .لمألا ةّوق ساّنلا حنم ىلإ لب ،ةطلّسلاب كسمّتلا ىلإ ةّوعدم ةسايسلا
الو تاورّثلا جتنت قوس يف ،داصتقالا يف للخلا عقاوم حيحصت ىلإ ،ىضم تقو ّيأ نم رثكأ
اهسفن ىرت نأ ىلإ ةّوعدم اهّنإ .نامألا ثيح نمو دراوملا ثيح نم سوفّنلا رقفتف ،اهعزوت
،ءانبألا يفو ةلئاعلا يفو ،لبقتسملا يف رظن دعبب رمثتست نأو ،ةياعّرلاو ةايحلل ةدِّلوم
نيب طباوّرلا قَّثَوت لب ،ةعرسب يضاملا ىحمُي ال ثيح ،لايجألا نيب طبارّتلا زيزعتو
رابكو بابّشلا نيب راوحلا :ديدج نم طباّرلا اذه ديعتسن نأ انيلع .نّسلا رابكو بابّشلا
يف ةبغرو ،يضاملا ىلإ قوش نع رّبعي يذلا ،يلاغتربلا نينحلا ددّصلا اذه يف رّكذتن .نّسلا
رابك يف ةّصاخلا مهروذج اودجي نأ بابّشلا ىلع .روذجلاب لاصتالاب ديدج نم دلوي ،بئاغ ريخ
مّدقّتلل ةينقّتلا ميهافملا لقنب طقف موقت الو ،ةّمهم ةيبرّتلا ،ىنعملا اذهبو .نّسلا
،ةّينيّدلا ناسنإلا ةجاحل ةميق يطعتو ،اًديلقت مِّلستو ،خيرات يف ُجِمدُت اهّنكل ،اًّيداصتقا
.ةّيعامتجالا ةقادّصلا عيجشتو

عوسي ّبّرلا نم نيّيحيسملا نحن همّلعتن يذلا ةّوُخألا لاجم وه لمألا ءانبل ريخألا لاجملا
يف ،كلذ عمو .ناديدش نماضّتلاو راوجلاب ساسحإلا ،لاغتربلا نم ةريثك ءازجأ يف .حيسملا
انّنإ ،ةَّوُخُألا رعاشم ديزت ال اهّنكلو ،ضعب نم انضعب انبرقت يتلا ماعلا ةملوعلا قايس
نوشيعي نيذلا نع ثحبلا نم اًءدب ،ةعامجلا ىلإ ءامتنالاب روعّشلا ةيمنت ىلإ نوّوعدم اًعيمج
،ثحبلا وه ءاقلل يقيقحلا ىنعملا يطعي ام" ،(Saramago) وغاماراس راشأ امك ،هّنأل .انراوج يف
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وه مك .(Todos os nomes, 1997) "بيرق وه ام ىلإ لوصولل ًاليوط اًطوش عطقي نأ ءرملا ىلعو
انفلخ نيكرات ،ماعلا ريخلا لجأ نم لمعلاو ،تاوخأو ةوخإ انسفنأ فشتكن نأ ليمج
مهتوعدب ،نيذلا بابّشلا يف اًلاثم دجن اًضيأ انه !رظّنلا تاهجو يف تافالتخالاو تاضقانّتلا
تميقأ يتلا ةدماجلا ءامتنالا راوسأ مده ىلإ اننودوقي ،ةايحلا يف مهتبغرو مالّسلا ىلإ
نأ يف ةبغّرلا نوُّذغُي نيذلا انه بابّشلا نم ديدعلا تفِرع .ةفلتخملا تادقتعملاو ءارآلا مساب
ىلإ بابّشلا نم فالآلا دوقت يتلا ،Missão País ةردابم يف رِّكفأ .مهريغ نم نيبيرق اونوكي
ىرقلا يف ةّصاخو ،يحاوّضلا يف قطانملا يف ليجنإلا حورب ّيلاسرإلا نماضّتلا ةربخ شيع
اًبنج ،مهعّجشأو ركشأ نأ ّدوأ .نيديحولا نينّسملا نم ديدعلا ةرايزب نوموقي ثيح ،دالبلا لخاد
ةسينكلاو ،يلاغتربلا عمتجملا يف نيرخآلاب نوّمتهي نيذلا نيريثكلا عم بنج ىلإ
.ءاوضألا نع اًديعب ريثكلا ريخلا مّدقت يتلا ةّيلحملا

شيعن يذلا ملاعلل لمألا ءاطعإ ىلإ ،ًةَوخإ ،اًعم نوّوعدم انّنأ اًعيمج رعشنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
!لاغتربلا هللا كراب .ليمجلا دلبلا اذهو هيف
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